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ية على إصدار الأفلام التي تبث دأبت المنظومة الإعلامية لنظام بشار الأسد منذ بداية الثورة السور
يصًــا علــى الإســاءة للثــوار عــبر المســلسلات الــتي تمــر أفكارهــا لتشــويه الانتفاضــة الشعبيــة، وكــان حر
نصوصــها عــبر أفرعــه الأمنيــة، ولم يكــن أمــام رواد الثــورة إلا مواجهة روايــة النظــام بمــا لــديهم مــن
إمكانـات، فكـان النتـاج الإبـداعي الـذي يوثـق لـذاكرة الثـورة هـائلاً بالمقارنـة مـع مقـدار الكبـت الـذي كـان
مهيمنًا على الجميع قبل ، ومن الأدوات التي كان لها أبلغ الأثر في سرد المواقف والتركيز على

الزوايا المهمة من الثورة، برزت السينما لتشهد على القصة.

ية، أن الكثير من الناشطين فرغّوا أنفسهم للتصوير فقط ونقل المعاناة كان جليًا في بداية الثورة السور
يــة يــة للقضيــة السور إلى المواقــع والوكــالات والقنــوات، إلا أنــه ومــع الزمــن وتراجــع الأهميــة الإخبار
وخفوت الاهتمام بما يُبث من مقاطع، كان عليهم أن ينتقلوا لتوثيق الحالة بما يضمن توثيق حكاية
الانتفاضــة وترســيخ سرديتهــا، فكــان الانتقــال لإنتــاج الأفلام الســينمائية منهــا والوثائقيــة، والاهتمــام
كثر، وبدأت ماكينة الإنتاج وخاصةً في ظل بيئةٍ وافرةٍ بالأفكار والمعطيات كثر فأ بالإنتاجات الفلمية أ

التي تصلح لأن تكون كل زاويةٍ منها فيلمًا ورواية.

كان لهذه الأفلام أثرٌ واضح في نقل الواقع والمعاناة للعالم، لتحوز بعض الأفلام جوائز مهمة وتطرق
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بـاب العالميـة وتوصـل الرسالـة الـتي كـان مـن الصـعب إيصالهـا بالوسائـل المختلفـة الأخـرى، وأعتقـد أن
كثر من مئات نشرات فيلمًا واحدًا بفكرة صحيحة وزاويةٍ مميزة يكون له صدىً في إيصال القضية أ
الأخبار وآلاف المشاركات على شبكات التواصل، وفي هذا التقرير ضمن سلسلتنا التي نعدّها في “نون
بوســت” عن “ذاكــرة الثــورة الإبداعيــة“، نتحــدث عــن بعــض الأفلام الــتي خرجــت مــن رحــم الثــورة
ية بمراحلها وشخوصها وتحولاتها كافة وكانت سفيرة الشعب السوري السورية وخلدت السيرة الثور

المنكوب إلى العالم.

من أجل سما
طاف هذا الفيلم العالم، ليروي قصة مدينة حلب التي حوصرت لسنوات، وهذا العمل أخرجته وعد
كثر من  ساعة في المدينة الخطيب والمخ البريطاني إدوار واتس، وكانت الخطيب قد صورت أ
التي نُكبت بقصف قوات النظام وروسيا، ووثقت وعد حياتها حيث تزوجت بطبيب وأنجبت ابنتها
 كاديمية فنون وعلوم السينما في منتصف الشهر الأول من سما في العام . وكشفت أ
عن ترشيحاتها لجوائز الدورة الـ للأوسكار، متضمنةً فيلم “لأجل سما” لجائزة الأوسكار عن فئة

الأفلام الوثائقية.

ليـس بعيـدًا عـن الأوسـكار فقـد فـاز هـذا الفيلـم بجائزة الأكاديميـة البريطانيـة للأفلام “بافتـا” لأفضـل
فيلم وثائقي، ويعتبر “لأجل سما” الفيلم العربي الوحيد في هذا المهرجان، وقبل أن يحصل على هذه

. جائزة في عام  الجائزة وترشحه للأوسكار، حصل الفيلم على

وعن هذا العمل قال محرر الشؤون الفنية بصحيفة الغارديان، مايك ماكاهيل، إن “الفيلم الواقعي
يصــور حجــم المأســاة الــتي عاشهــا السوريون”، موضحًــا أنــه “يصــف مرحلــة مهمــة مــن حيــاة زوجين
ســوريين عــبر مقــاطع فيــديو صورتهــا الفنانــة “وعــد الخطيــب” لرحلتهــا، منــذ زواجهــا وحملهــا بابنتهــا

“سما”، ثم ولادتها، واللحظات الخطرة التي عاشتها مع زوجها وابنتها”.

يتابع ماكاهيل “الفيلم سيبقى في الذاكرة السينمائية كدليل على العجز الدولي وعلى سلوك بشار
الأسد البربري، وكذلك سيبقى في الذاكرة شاهدًا على قدرة السينما على أن تفطر قلب المشاهدين
وتذيـب أرواحهـم”، وفي السـياق فـاز “لأجـل سـما” بجـائزة “العين الذهبيـة” لأفضل فيلـم وثـائقي في
مهرجان كان السينمائي الدولي، وفي حفل استلامها الجائزة قالت المخرجة وعد الخطيب: “صنعت
الفيلم، لأبرر لابنتي سما الخيار القاسي جدًا الذي اضطررنا إلى اتخاذه، لا شيء سيجردنا من حسنا

الإنساني”.

ترشح فيلم الكهف في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، لجائز الأوسكار في الوقت
الذي كان في طريقه لحصد المزيد من الجوائز
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فيلم الكهف
أنتجـت شبكـة “ناشيونـال جيوغرافيـك” فيلمًا تـدور أحـداثه في مسـتشفى سـوري أثنـاء حصـار النظـام
لمناطق ومدن الغوطة الشرقية وفي هذا المشفى كان الأطباء والممرضون يسعفون أهلي المدينة الذين
يتعرضون للقصف من قوات الأسد وحلفائها، ويسلط الفيلم الضوء على العاملين في هذا المشفى
ية “أماني” والذين يعملون تحت الخطر من أجل مساعدة الناس وإنقاذهم. وتظهر الطبيبة السور
كبطلة للفيلم، وتروي الأحداث كيف أصبحت أماني مسؤولة عن المشفى وطاقمه والمرضى والمصابين.

أخ الفيلم فراس فياض، الذي قال إن دافعه للعمل كان “شعوره بالمسؤولية لكشف الجرائم التي
يشهدها الشعب السوري في ظل الخذلان الدولي إزاء استخدام نظام الأسد الأسلحةَ الكيماوية عام
كثر جرائم الحرب وحشية في التاريخ الحديث”، وكان الفيلم حصل ، والتي تُعد واحدة من أ
على جائزة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام  بناءً على تصويت آلاف من الحضور في كافة

فعاليات المهرجان.

ترشح فيلم الكهف في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، لجائز الأوسكار في الوقت الذي كان في طريقه
لحصد المزيد من الجوائز، إذ أنه حصل على عشر جوائز عالمية من أبرزها جائزة أفضل فيلم وثائقي

. بمهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي لعام

تقول الدكتورة أماني والتي خرجت بعد تهجيرها لتكمل اختصاصها ودراستها في مجال الطب: “هذه
قصــة مهمــة للنســاء اليــوم وللأجيــال المقبلــة. تــدور حــول النســاء اللــواتي يــردن الاســتقلال والتغيــير في
كـثر مـن إنهـاء الحـرب وتحقيـق العدالـة، لا بـد مـن أن يـد مـن النـاس لنقـترب أ الحيـاة، آمـل أن يـراه مز
يتغـير أمـر مـا”، واعتـبرت المنتجـة  في “ناشيونـال جيوغرافيـك”، كـارولاين بيرنسـتين، أن “اختيـار العمـل
كـان لبطولـة أمـاني وأهميـة قصـتها”، مضيفـةً: “إننا نتـشرف بمشاركـة قصـتها مـع العـالم ولضمـان أن

كبر جمهور عالمي ممكن مدى التفاني والالتزام الذي قدمه فريقها في أسوأ الظروف”. يشهد أ

فيلم الخوذ البيضاء
تأسســت منظمــة الــدفاع المــدني الســوري أو “الخــوذ البيضــاء” كمــا تعــرف، بجهــود المتطــوعين الذيــن
عكفوا على المساعدة في إنقاذ ضحايا القصف الذي يشنه النظام السوري على المدن، ومنذ نشوءها
كـانت المنظمـة وجهًـا مشرقًـا لنضـال الشعـب بإنقاذهـا عـشرات الآلاف مـن تحـت أنقـاض الأحيـاء الـتي
يطالها قصف قوات نظام الأسد، وساعدت مئات الألوف الآخرين من النازحين والمنكوبين في مناطق

يا. متعددة من سور

The White Helmets هو فيلم وثائقي من إنتاج نتفلكس، فاز بجائزة “أوسكار” عن أفضل فيلم
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وثائقي قصير عام  خاصةً أن المنظمة تخوض حربًا مع النظام السوري وروسيا التي تعمد إلى
تشويه صورتها، لكن وفي حقل تسليم الجائزة غاب فريق عمل المنظمة ومصورو الفيلم عن الحضور

نتيجة لصعوبة التنقل وانتهاء صلاحيات الأوراق القانونية للبعض منهم.

الجدير بالذكر أن مصور مشاهد الفيلم، خالد الخطيب، هو مسعف في إحدى فرق الخوذ البيضاء ما
عزز من مصداقية الفيلم ووسع دائرة معجبيه على المستوى العالمي، الأمر الذي ساهم بنقل معاناة
السـوريين إلى العـالم، ويتحـدث الفيلـم عـن القصـص اليوميـة لمتطـوعي المنظمـة الإنسانيـة وتضحيـاتهم
لإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض نتيجة قصف قوات الأسد وحليفته روسيا، على مناطق سيطرة

المعارضة، والفيلم من إنتاج شركة نتفليكس، وإخراج أورلاندو فون اينسيديل.

حب في الحصار
يةّ مكونة من أب وأم وأطفالهم الأربع وتقيم في يجسّد فيلم “حب في الحصار” يوميات عائلة سور
منطقـــة محـــاصرة، ويهـــدف الفيلـــم لأن يشعـــر المتـــابع بـــالظروف وأدق تفاصـــيل لعائلـــة في حصـــار،
ومكافحتهــا صــباحًا مســاءً للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، خاصــةً أن الفــترة بين  و عــاشت
العديــد مــن المــدن والبلــدات حصــارًا خانقًــا كــان يفرضــه النظــام وكــان مــن الــواجب نقــل المعانــاة بكــل

تفاصيلها إلى العالم، واستمر تصوير الفيلم مدة يومين.

يقول مخرجه مطر اسماعيل وهو شابٌ سوري عانى من الحصار: “مونتاج الفيلم استمر فترة طويلة
لأسباب ميدانية تتعلق بانشغالي بتغطية الاشتباكات في ببيلا وبيت سحم حينها، إضافة إلى الظروف
السيئة، فلم أستطع العمل عليه بشكل مستمر”، فاز الفيلم الذي يمتد لـ  دقيقة، بجائزة سمير

. ير السمعي البصري، عام قصير لحرية الصحافة عن فئة التقر

يا.. مكتبة تحت القصف دار
يـا بريـف دمشـق الغـربي في أثنـاء حصـارهم هـذا الفيلـم الـذي صـور مشاهـده نـاشطون مـن مدينـة دار
بالمدينـة، يـروي كيـف خـاض العديـد مـن الشبـاب تحـت الحصـار في المدينـة حربهـم مـع النظـام بطريقـة
مختلفة وغير مألوفة، كانت المعركةُ ثقافية تعليمية تريد بناء الإنسان، وتتمثل بجمعهم للكتب من
البيوت المقصوفة أو المكتبات التي دمرها قصف النظام والعمل على إعادة ترتيبها ووضعها في مكتبة
يستفيد منها الناس، ويواجهون بها التجهيل الذي يفرضه الأسد، وأقيمت هذه المكتبة في قبو أحد

الأبنية خوفًا عليها من القصف.

الفيلم من إخراج الصحفية الفرنسية “دلفين مينوي” وبثته القناة الـ الفرنسية، سلّط الضوء على

https://enabbaladi.net/archives/84280
https://enabbaladi.net/archives/84280
https://enabbaladi.net/archives/84280
https://jisrtv.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://twitter.com/delphineminoui?lang=ar


إرادة الحيـــاة لـــدى الإنســـان، ويـــبين هـــذه العـــرض أبطـــال الفيلـــم في تلـــك المدينـــة المحـــاصرة وكيف
هُجروا ليعــودوا لترتيــب حيــاتهم شبــه الطبيعيــة ويخوضــوا التحــديات الجديــدة في ظــل الصــعوبات
يــا، أقيمــت عنهــا الكثير مــن النــدوات وألفــت المفروضــة، في دول مختلفــة، الجــدير بــالذكر أن مكتبــة دار

الكتب إضافةً لهذا الفيلم.

ابتسامة حرب
نقـل هـذا الفيلـم القصير، حيـاة النـاس الاجتماعيـة الموجـودة إلى جـانب الحـرب المـدمرة، وتركـز لقطـاته
علــى ثبــات النــاس في الأرض والأمــل رغم كــل الــدمار، ومــن جهتــه يــروي مخــ الفيلــم عتبــة الكيلاني
لـــ”نون بوســت” قائلاً: “بــدأت فكــرة الفيلــم بدايــة عــام ، وذلــك حينمــا كنــت ألاحــظ أنــا وعبــد
يا والموجودة على الإنترنت مواد مليئة بالدماء والمناظر الرحمن الكيلاني أن معظم المواد المتعلقة بسور
يا، المؤلمة التي أصبحنا نهرب من رؤيتها وبالتالي نهرب من مشاهدة المواد الإعلامية التي تأتي من سور
يا أنه لا يوجد في وبسبب هذا التركيز الإعلامي على مشاهد العنف كان تصور من يعيش خا سور

يا إلا الموت والدمار”. سور

يـا بطريقـة مختلفـة ودون مشاهـد مؤلمـة، حـتى يضيـف كيلاني “فكرّنـا كيـف يمكـن أن نتكلـم عـن سور
جــاءت الفكــرة أن نصــنع فيلمًــا يركــز علــى مــا لا تنقلــه عــدسات الكــاميرات، الابتسامــات والإصرار علــى
الحيـاة، خلـف مشاهـد البراميـل المتفجـرة والـدمار المتراكـم”، ويشـير أن مـا أرادوا قـوله مـن “ابتسامـة

حرب”، هو “وجود حياة، هناك موت متربص في البلاد، وهناك أيضًا حياة متربصة”.

الجدير بالذكر أن الفيلم حقق مشاهدات غير متوقعة أبدًا بحسب الكيلاني، فقد لامس حاجة لدى
الجمهور هم متعطشون لرؤيتها، وعُرض الفيلم على قنوات عالمية ومحلية.

نجاح الوثائقيات
يـة النجـاح كنمـط وثـائقي إلا أنهـا دراميًـا لم تحقـق المسـتوى المطلـوب، يـة السور اسـتطاعت الأفلام الثور
ــة ي ـــ”نون بوســت”، إذ رأى أن “الأعمــال الثور كــد ذلــك في حــديثه ل ــابلي أ المخــ الســوري يمــان عنت
الوثائقية استطاعت وبكل جدارة النجاح والصعود، أما التجارب الدرامية وإن وجدت فهي تجارب
يتيمة وذلك عائد لصعوبة الصنعة الدرامية بشكل عام واستحواذ النظام على كل ما يساعده في
الإنتـاج”، ويشـير عنتـابلي إلى أن هـذه الوثائقيـات “تُحسـب للثورة أيضًـا، عنـدما ينتصر الوثـائقي الـذي
يُصور الحقيقة المجردة دون تمثيل، على قصص وروايات درامية ابتكرها النظام كأفلام نجدت أنزور

السطحية جدًا التي لم تتجاوز صالات عرضهم”.



ويضيــف المخــ الســوري أن المشكلــة في الأعمــال الدراميــة تتمثــل بـــ”وجود كبــار الفنــانين في صــفوف
النظــام بينمــا كــل فنــاني الثورة منفيين ويصــارعون للنجــاة والبقــاء في دول اللجــوء، أضــف إلى تلــك
العقبات مسألة الإنتاج والتمويل الهائل التي تتطلبه الدراما وعدم اهتمام المنتجين بها، فهي قضية
يًا، وعلى صعيد الأفلام المستقلة فهنالك صعوبة شديدة، فتمويل الأفلام المستقلة لا غير رابحة تجار

يةّ على سبيل المثال”. يؤهلك لصناعة شا من شوا مدينة سور

يــــة كــــان آخرهــــا “للعبــــث يــــا ولعنتــــابلي عــــدة أفلام قصــــيرة تنــــاولت الحالــــة الاجتماعيــــة السور
طلائع”، ويروي في الفيلم كيفية التعليم تحت ظل نظام الأسد ويقول عنتابلي عن أفلامه: “لو أردت
القول إن أفلامي جسدت الثورة فهذه إجابة ربما تكون فضفاضة علي، ولعل الإجابة الأصوب تكون
 أن الثورة جســدت أفلامــي، وذلــك ابتــداءً من زعــتر أقــل أفلامــي مــدةً وصولاً إلى للعبــث يــاطلائع

دقيقة”.

/https://www.noonpost.com/35177 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35177/

